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مام الَأَعظم الجامعة/ العراق شروطُُ النَشر في مجلة كلِيَة الأَ�ِ

ISSN:1817-6674 ُالرَقم الدُُّولي

اإنِسانيَة من المجلات العلميَة الأكَاديميَة  مام الأعَظم الجامعة، مجلة  تعدُ مجلة كليَِة الأإِ

الرصَينة، وقد صدرت موافقة وزارة التعَليم العالي والبحث العلميِ؛ لأعتمادها بالرَقم: بت/864 

في 2005/5/24م. 

شروط النَّشَر العامََّة:

التاَأثير  بمعامل  الأرتقاء  اإلِــى  الجامعة  الأعَظم  مــام  الأإِ كليَِة  مجلة  في  التحَرير  هيئة  تهدف 

الكليَِة  مجلة  تنشر  لــذا  العالمية،  العلميَة  المستوعبات  لدخول  تمهيدًا  )impact Factor(؛ 

البحوث التَِي تتسمُ بالرصَانة العلميَة والقيمة المعرفية، وبسلامة اللغُة، ودقةَ التوَثيق على وفق 

الشُروط الأآتية:

1. اَلَأ يكونََ البحث منشورًا سابقـًًا اوَ سبق نشره في مجلة اخُرى، اوَ جزءًا من بحث سابقٍ 

بعد نشره في  اخُــرى  للنشَر في مجلة  يقدِمه  واَلَأ  اطُروحة جامعيَة،  اوَ  اوَ من رسالة  منشورٍ، 

مجلة كليتنا، وعلى الباحث اَنَْ يوقع تعهدًا بذلكََ، واَنَْ يوافق على نقل حقوق نشر البحث اإلِى 

المجلة في حال قبول نشره.

2. اَلَأ يُذكر اسم الباحث اوَ اَيُ اإشِارة تدلُ عليه في متن البحث؛ لضمانَ سرية وحيادية 

عملية التقَويم.

اَلَأ يزيد عدد الكلمات في البحث على )8000( ثماني اآلأف كلمة، مع المصادر   .3

والملاحق، واَلَأ يزيد على خمس وعشرين صحيفة.
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4. اَنَْ تحتوي الصَحيفة الأوُْلى من البحث على ما ياأتي:

نجليزيََة. اأ. عنوانَ البحث باللغُة العربيَة والأإِ

نجليزيََة. ب. اسم الباحث، ودرجته العلميَة، وتخصصه باللغُة العربيَة والأإِ

نجليزيََة. ج. مكانَ عمل الباحث باللغُة العربيَة والأإِ

لكترونيّ الجامعيّ. د. رقم هاتف الباحث، وبريده الأإِ

نجليزيََة( لأ يقل على )150( خمسين ومئة  5. يقدِم الباحث ملخصـًًا )باللغُة العربيَة والأإِ

كلمة.

 Key( ،مباشرة الكلمات المفتاحية لموضوع البحث )Abstract( 6. يوضع بعد الملخص

نجليزيََة. word(، باللغُة العربيَة والأإِ

7. يجب على الباحث اتبِاع قواعد الأقتباس وتوثيق المصادر، واخَلاقيات البحث العلميّ 

بما يتوافق مع سياسة المجلة.

8. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )ABI( النظِام الأمَريكي وكما ياتي:

مع تطور الحياة )الزَمخشريُ، 1999:32(.

.)ABI( قائمة المصادر باللغُة العربيَة

نكليزيََة. قائمة المصادر باللغُة الأإِ

لكتروني  9. الأستشهاد بعددين من اعَداد المجلة المنشورة سابقـًًا والمرفوعة في الموقع الأإِ

https://www.iasj.net/iasj /journal/224/issues :ِلكتروني الخاص بكليتنا في الرَابط الأإِ

لكتروني باستخدام برنامج )Turnitin(، ويرفض  10. تطبق المجلة نظام فحص الأستلال الأإِ

نشر الأبَحاث التَِي تتجاوز فيها نسبة الأستلال %20.

اهَلية  لتقرير  المجلة؛ وذلــكََ  التحَرير في  به هيئة  اَوَلــيٍ تقوم  البحث لفحص  11. يخضع 

البحث للتحَكيم، ويحق لها اَنَْ تعتذر عن قبول البحث دونَ تقديم الأسَباب.

12. تتبع المجلة التقَويم المزدوج السِري؛ لبيانَ صلاحية البحث للنشَر، اإذِ يعرض البحث 

مطلقة،  بسرية  اختيارهما  ويتمُ  الأختصاص،  ذوي  من  اثنين  محكمينِ  على  للنشَر  المقدَم 

فضلًا عن عرض البحث على خبير لغويٍ؛ لتقويمه لغوياً.

13. الأبَحاث التَِي يقترح المحكمونَ اإجِراء تعديلات عليها؛ لتكونَ صالحة للنشَر، تعاد اإلِى 

جراء التعَديلات المطلوبة، وخلاف ذلكََ لأ يتمُ تسلم البحث، وستتمُ مراجعة البحث  اصَحابها؛ لأإِ

من هيئة التحَرير؛ للتاَأكد من اإلِتزام الباحث بالأخَذ بالملحوظات المثبتة جميعها من المقيمين.
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14. تعُبِر الأبَحاث المنشورة في المجلة عن اآراء اصَحابها، لأ عن راأي المجلة.

15. تنشر المجلة اَعدادًا خاصَة بالمؤتمرات العلميَة المتوافقة مع تخصص المجلة.

16. اجُور نشر البحث: يدفع الباحث )50( خمسين الَف دينار؛ لتغطية اجُور التحَكيم، 

ويكمل دفع بقية الأجُور عند قبول البحث للنشَر.

17. لأ تاأخذ المجلة ايَ اجُور نشر الأبَحاث المقدَمة من الباحثين خارج العراق.

18. تخريج النصُوص القراآنيَة والحديث النبَويِ الشَريف على ضوء المنهج العلميِ الدَقِيق.

19. يُزود الباحث بنسختين مستلة، بعد النشَر.

https://journal.imamaladham.edu.iq/ المجلة  منصة  على  الأبَــحــاث  رفــع  يتمُ   .20

الصَحيفة. اعَلى  في   QR رمز  اوَ من مسح   .index.php/al-Imam-Al-Adham/user/register 

شروط النشَر الفنيَة:

1. يُقدَم البحث بملف واحد، يبداأ بالعنوانَ وينتهي بالمصادر، واَلَأ يزيد على )25( خمس 

وعشرين صحيفة.

2. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )ABI( النظِام الأمَريكيّ وكما ياأتي:

مع تطور الحياة )الزَمخشريُ، 1999:32(.

.)ABI( قائمة المصادر باللغُة العربيَة

نكليزيََة. قائمة المصادر باللغُة الأإِ

3. حجم الخطِ للمتن )16( ستة عشر، وللهامش )12( اثنا عشر.

.)Times New Roman نجليزية 4. نوع الخطِ باللغُة العربيَة )Simplified Arabic واللغة الأإ

- ملحوظة: في حال عدم الأخَذ بشروط النشَر نعتذر عن تستلم البحث ونشره.

لكترونيِ  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اَبكار اوَ التوَاصل عبر البريد الأإِ

.coll.magazine@imamaladham.edu.iq

الأطلاع  ويمكن   ،)0096407732435693( الهاتف  عبر  التحَرير  بمدير  الأتصال  اوَ 

https://www.iasj.  :ِعلى اأعداد المجلة عن طريق موقع وزارة التعَليم العالي والبحث العلمي

net/iasj/journal/224/issues

مَّميزات المجلة:

1. سياسة الوصول المفتوح: كلُ الأبَحاث متاحة مجانـًًا فور نشرها.

2. تَنشر اَربعة اعَداد سنوياً منذ عام 2005م.
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3. تستخدم برامج متقدمة للكشف عن الأنتحال؛ لضمانَ الأمَانة العلميَة.

المجتمع،  قضايا  معالجة  في  وتسهم  التطَورات،  تواكب  التَِي  الأبَحاث  بنشر  تعُنى   .4

والحدِ من الظَواهر السِلبيَة.

5. تَنشر اَعمال المؤتمرات والندَوات المتخصصة.

شروط النَّشر )الفنَّيَة(:

خمس  على  يزيد  واألَأ  بالمصادر،  وينتهي  بالعنوانَ  يبداأ  واحــد،  بملف  البحث  يقدّم   -1

وعشرين صحيفة.

2- تكونَ الهوامش اأسفل كل صحيفة )تلقائيًا وليس يدوياً(.

3- حجم الخط للمتن )16(، وللهامش )12(.

.))Times New Roman نجليزية 4- نوع الخط باللغة العربية ))Simplified Arabic واللغة الأإ

- مَّلاحظة: في حال عدم الأأخذ بشروط النشر نعتذر عن استلام البحث ونشره.

لكتروني  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اإبكار اأو التواصل عبر البريد الأإ

.magazine@imamaladham.edu.iq

اأو الأتصال بمدير التحرير عبر الهاتف )07732435693(، ويم كن الأطلاع على اأعداد 

في  QR رمز  العلمي من خلال مسح  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  موقع   المجلة عن طريق 

اأعلى الصفحة.
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كلمة العدُّد الثاني والخمسين

طلاق، بل هو اعَلى صفة يتحلى بها البشر،  نسانيِ على الأإِ يعدُ العِلْمُ من اَهمِ مزايا العقل الأإِ

واسَمى غاية يقصدها الناَسُ، وصل ذلكََ اإلِى حدِ اَنَْ عَرفَِتْهُ العامَة في اسَواقها، وتهافتَتْ على 

الأتسِام بمَِيسَمِه والتعَوذ من ضدِه، ولكن مع ذلكََ لو اقتصروا عليه لفسد نظام الكونَ كما لو 

له سبحانه اَنَْ تنفرَ مِنْ كلِ فرقة منهم طائفة؛ لتحصيل العلم والتفَقُه  اقتصروا على غيره، فامَرهم ال�

في الدِين؛ لِأنَََ العلم لأ يستقيم بغيره.

شرفه اإلِـــى  انتسابهم  فــي  الــنَــاس  ويتفاضل  اآفــاقــهــم،  وتتسَع  الــشُــعــوب،  شاأنَ  يعلو   فبالعِلْمِ 

وفضيلته.

تعرف  والتَِي  والكليات،  الجامعات  ومنها  التعَليميَة  سيَما  لأ  به،  الدَولة  مؤسسات  وتبنى 

المجلات  ومن هذه  بمجلات رصينة،  تنشر  بحوث رصينة  العلميّ من  ونتاجهم  باسَاتيذها 

مجلة كليتنا. 

له تعالى السَداد والتوَفيق للقائمين عليها. واخَيرًا نساأل ال�

هيئة التحرير
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الملخص

مساألة خلق الجنة والنار من المسائل التي اتفقت فيها اآراء الأأمة، وقد خالف فيها الشُُذاذ 

اإذا كانت هذه المساألة يمكن التعبير عنها بتوافق القول فيها- اإلأ من  من المعتزلة والجهمية و

اأقــوال ، واحــد من هذه  التي اختلفت فيها الأأقــوال الى خمسة  النار  شذ- فهناك مساألة فناء 

الأأقوال تبناّه اثنان من مشُهوري هذه الأأمة وقد خالفا راأي اأهل السنة في هذه المساألة وهما ابن 

تيمية وابن القيم، فصلنا الأأقوال وبينّا اأدلتهم في هذا البحث ورجّّحنا القول الذي بدا لنا بعد 

الأأدلةّ رجّحانه، قسّمتُ الموضوع على ثلاثة مباحث، عرّفتُ في المبحث الأأول بالجنة والنار 

واأسمائهما، وفي المبحث الثاني ناقشُتُ مساألة خلق الجنة والنار، وفي المبحث الثالث بينّتُ 

الخلاف في مساألة فناء الجنة والنار.

الكلمات المفتاحية : )خلق الجنة ، فناء ، الخلود في النعيم والعذاب، الفرق الأسلامية، 

سلامية(. العقائد الأإ
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Abstract:

The issue of the creation of Heaven and Hell is one of the issues on which the 

ummah’s opinions agreed. This issue has been disputed by the deviant Mu’tazilites 

and Jahmites. While this issue can be expressed in a unified manner—with the excep-

tion of a few deviants—there is also the issue of Hell’s extinction, on which opinions 

differed into five. One of these opinions was adopted by two of the most prominent 

scholars of this ummah, who differed from the Sunnis on this issue: Ibn Taymiyyah 

and Ibn al-Qayyim. We have detailed the opinions and presented their evidence in this 

research, favoring the opinion that, after examining the evidence, appeared to us to be 

more likely. I have divided the topic into three sections. In the first section, I defined 

Heaven and Hell and their names. In the second section, I discussed the creation of 

Heaven and Hell. In the third section, I explained the disagreement over the extinction 

of Heaven and Hell.

Keywords: Creation of Heaven and Hell, extinction of Heaven and Hell, eternity in 

bliss and torment, Islamic groups, Islamic beliefs.
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المقدمة

له ، وبعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ال�

يؤمن المسلم باأنّ الموت ليس نهاية المطاف ، واأنّ هناك جّزاءً للاأعمال حسنها وسيئها، 

فيُجازى الحسن بالحسن والسيّء بالسيّء، والجزاءُ الحَقِيقيّ هو الجزاء الدّائمُ في الأآخِرة، واأمّا 

اإن كان في الدّنيا جَّزاءٌ على الخير اأو على الشُرّ فاإنهّ جّزاءٌ قليل منقطِع، تتصرّم اأياّمُه وتسُرعُِ 

ساعاتهُ؛ حتىّ اإنّ عُمرَ الدنيا كلهِا يراه العُصاةُ مِقدارَ ساعةٍ من نهارٍ كما قال تبارك وتعالى: 

]سورة                               

الــروم، الأآيــة/ 55[ فالجزاءَ العظيم الأأبــديَ السّرمديّ الذي لأ ينقطِع هو الجزاء في الأآخــرةِ؛ 

اإن دخول الجنّّة بسبب  اإمّــا دار الجحيم في نار جّهنم. و اإمِّــا دارُ النعيم في جّنة الفردوس؛ و

اإن دخول النار بسبب الأأعمالِ السيئة، فاإنّ الجزاءَ من جِّنس العمَل. الأأعمالِ الصالحة، و

اأهمية البحث:

والنار  الجنة  خلق  مساألتا  وهما  فيهما  البحث  سنركّز  مهمّتين  مساألتين  في  هناك خلاف 

الــمــساألــة  فــنــاء الجنة والــنــار وقــد كثر اللغط حــول هــذه  ــة  وهــل هما مــوجّــودتــان الأآن، ومــساأل

 بالذات كون اثنين من اأهل السنة المعتبرين خالفا راأي اأهل السنة والجماعة وهما ابن تيمية

وتلميذه ابن القيم.

منهج البحث:

اتبعتُ منهجاً استقرائياً مقارناً ترجّيحياً فقمتُ بجمع الأأدلة من مظانهّا وقارنتُ بين الأأقوال 

معتمداً على ما صحّّ من النقل ثمّ رجّّحتُ ما بدا لي راجّحاً.

خطة البحث:

قسّمتُ الموضوع على ثلاثة مباحث، عرّفتُ في المبحث الأأول بالجنة والنار واأسمائهما، 

بينّتُ  الثالث  المبحث  وفي  والنار،  الجنة  خلق  اإثبات  مساألة  ناقشُتُ  الثاني  المبحث  وفي 

الخلاف في مساألة فناء الجنة والنار.
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المبحث الأأول
الجنة والنار بيانٌٌ وتعريف

المطلب الأأول: التعريف بالجنة، وذكر اأسمائها

اإلَِيْهِ  يَصِيرُ  مَا  فَالْجَنَّةُ  وَالتسََترُُ،  السَتْرُ  وَهُــوَ  وَاحِــدٌ،  اَصْــلٌ  وَالنوُنُ  »الْجِيمُ  لغة:  الجنة  اأولأً: 

الْمُسْلِمُونَ فيِ الْأآخِرَةِ، وَهُوَ ثَوَابٌ مَسْتُورٌ عَنْهُمُ الْيَوْمَ. وَالْجَنَّةُ الْبُسْتَانُ، وَهُوَ ذَاكَ لِأنََ الشَُجَرَ 

بوَِرَقِهِ يَسْتُرُ، وَنَاسٌ يَقُولوُنَ: الْجَنَّةُ عِنْدَ الْعَربَِ النخَْلُ الطِوَالُ« ]ابن فارس، 1/ 421[

والجنَّة: الحديقة ذات الشُجر والنخل، وجّمعها: جّنان. ]الزاوي،ص/ 117[

لــه لمن  ال� اأعدها  الــدار -التي  ثانياً: الجنة في الأصــطلاح: هو الأســم العام المتناول لتلك 

اأطاعه- وما اشتملت عليه من اأنواع النعيم، واللذة، والبهجة والسرور، وقرة العين. ]ابن القيم/ 

ص/111[

اأعْنَابٍ وَمِن  وقال الواحدي: » الجنَّة: البُسْتَان الذِّي تَجِنهُّ الشَُجَر، والمَعْنَى: جَّناَتٍ مِنْ 

جَّنّّة، تسَُمّى  ــزَرعْ  وال والْكَرَم  النَخْلُ  فيِهَا  كَــانَ  اإذَا  الأأرضََْ  اَنّ  عَلَى  والدَليِل  نَخِيل،  وَمِــن   زَرعٍْ 

                 :قَالَ تعالى

  » ]سورة الكهف، الأآية/ 32[

ثالثاً: اأسماء الجنة: للجنةِ عدة اأسماء، باعتبار صفاتها، ومسماها واحد باعتبار الذات، 

فهي مترادفة من هذا الوجّه، وتختلف باعتبار الصفات، فهي متباينة من هذا الوجّه، وهكذا 

اأسماء الرب ، واأسماء كتابه، واأسماء رسله، واأسماء اليوم الأآخر، واأسماء النار. ]الخلوتي، 6/ 

91، وابن رجّب، 419/11[.

له تعالى:         ]سورة النحل، من الأآية/ 32[ 1 - الجَنّّة: قال ال�

             :الــسَلام: قال سبحانه 2 - دارُ 

            تعالى:  وقال  الأآيــة/ 25[  يونس،  ]سورة    

اأحدهما:  الــسلام وجّهان:     ]سورة الأأنعام، من الأآيــة/ 127[ » وفي تسميتها دار 

له , والجَنّّة داره ,  نهََا دَارُ السَلَامَةِ الدَائمَِة مِنْ كُلِ اآفَةٍ , قاله الزجّاج. والثاني: اأنّ السّلامَ هُو ال� لأَ

فلذلك سُمِيَتْ دارُ السَلام , وهذا معنى قول الحسن،  , والسدي  ». ]الماوردي، 2/ 167، 

والرازي، 32/ 236[
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له تعالى:         ]سورة ق، الأآية: 34[ ،   3 - دار الخلد: قال ال�

اأي لأ تَخافوا ما لحقكم من قبل حيث اأخرج اأبويكم منها، فهذا دخول لأ خروج بعده منها.  

              :له تعالى 4 - دار المقامة، قال ال�

قامة التي لأ      اأي: »ربنا الذي اأنزلنا هذه الدار يعنون الجنة، فدار المقامة: دار الأإ

قامة، فاإذا فتحت فهي  نقلة معها عنها ولأ تحول، والميم اإذا ضمت من »المقامة« فهو من الأإ

من المجلس، والمكان الذي يقام فيه« ]الطبري، 20/ 474[

له تعالى:       قيل: هي الجنة التي وعد بها المتقون،   5 - الماأوى، قال ال�

وقيل: هي جّنة اأخرى عندها تكون اأرواح الشُهداء وقيل: هي جّنة الملائكة. ]ابن عادل، 18/ 

173، والخلوتي، 6/ 91[.

                            تعالى:  قــال  عــدن،   -  6

له  ]سورة مريم، الأآية: 61[ ]ابن القيم، حادي الأأرواح، ص/ 114[، قال الزجّاج: اأعدّها ال�

تعالى للاأولياء ، واأهل طاعته والمقرّبين من عباده.] الزجّاج، 3/ 283، وابن عادل، 2/ 383[

             تعالى:  لــه  ال� قال  الفردوس،   -  7

له )( : »اإنَِ فيِ   ]سورة الكهف، الأآية: 107[ ، روى اأبو هريرة )( قال : قال رسول ال�

لهُ للِْمُجَاهِدِينَ فيِ سَبِيلِهِ، كُلُ دَرجََّتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَمَاءِ  الْجَنَّةِ مِائَّةَ دَرجََّةٍ اَعَدَهَا ال�

لوُهُ الْفِردَْوْسَ فَاإِنهَُ اَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَاَعْلَى الْجَنَّةِ« ]البخاري: 4/ 16،  لهَ فَاسْاَ لْتُمُ ال� وَالْأرَضَِْ، فَاإِذَا سَاَ

برقم )2790]  دلّ الحديث على اأنّ  الفردوس اأعلى درجّات الجنة ولأ درجّة فوقه، ولهذا اأمر 

النبي )( اأصحابه بسؤالها.]ابن بطال، 5/ 13[. 

وقال البيضاوي: » اأيْ: خيرُ طَبَقَاتِ الجَنّّةِ واأعْلَاها, مَاأخُْوذٌ من: الوَسَط, الذِّي هُوَ اَبْعَد من 

الخَلَل والأآفَاتِ مِنَ الأطَْرَاف« ]البيضاوي، 2/ 578[

           ]سورة  تعالى:  له  ال� قال  النعيم،   -  8

العُلُوم« ]روح  النعَِيم لأصَْحَابِ  الكِبَار جَّنّّة  بَعْضُُ  لقمان، الأآية: 8[ ، قال الخلوتي: » قالَ 

البيان: 6/ 91[

له تعالى:         ]سورة الدخان، الأآية:  9 - المقام الأأمين، قال ال�

51[ ، قال ابن عجيبة: » التقوى مُطْردَ فيِ وُجُّوهٍ كَثِيرَة، تَقْوَى الشُّركْ، ثمّ تَقْوَى المَعْصِيَة، ثمّ 

له تعالى« ]ابن عجيبة، 5/ 278[ تَقْوَى فَضْل المُبَاح، ثمُّ تَقْوَي كُلّ مَا يَسْتَرقّ القُلُوب عن ال�
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له - عز وجّل -:          ]سورة القمر،  10 - مقعد صدق، قال ال�

الأآية/ 55[ ، اأعدّها ربّ العِزّة للمقرّبين مِنَ العِبَاد، ]ابن عجيبة، 7/ 95[ وقال السمرقندي: 

اأرضَ )الجنة( عند مليك مقتدر  اأرضَ كريمة. ويقال في مجلس حسن، وهي  » يعني: في 

يعني: في جّوار مليك، قادر على الثواب، قادر على خلقه، مثيب، ومعاقب« ]السمرقندي، 

.]377 /3

المطلب الثاني: التعريف بالنار وذكر اأسمائها.

اأولأً: النار لغة: 

تقال للهب الذي يبدو للحاسة، وللحرارة المجردة، وللحرارة المحرقة، ولنار جّهنم المذكورة 

الأآيـــة/ 72[جّمعها:  مــن  الــحــج،  ]ســـورة             تعالى:  قوله  فــي 

المحيط، والقاموس  واأنيار. ]الأصفهاني، ص/ 828، وابن منظور، 5/ 240،  ونيران،   اأنــوار 

ص/ 628[

ثانياً: النار في الأصطلاح: 

     :له سبحانه له سبحانه لمن عصاه، قال  ال� هي لونٌ من العذاب اأعدها ال�

   :سورة البقرة، الأآية/ 39[، وقال تعالى[          

        ] سورة الأأحزاب، من الأآية/26[

وقال الواحدي: » النار: من النور، وجّمعها نيران ، والنار تستعار لكل شدة، فيقال: اأوقد نار 

الفتنة، واألقى بينهم نارا: اإذا األقى عداوة. و )اأضاء( يكون واقعا ومطاوعا، يقال: اَضَاءَ الشُيء 

بنفسه، واأضاءه غيره« ] الواحدي، 2/ 187[.

ثالثاً: اأسماء النار.

]سورة الحج،             له تعالى:  ال� النار، قال    -1

الأآية/ 72[.

له تعالى:            ]سورة النباأ، الأآيتان/  2- جّهنم، قال ال�

لهُ بهَِا في الأآخرة ، وَه~ي اأعجميَةٌ لأ تجُْرىَ للتَعْرِيف  21 – 22[«جّهنمَُ اسمٌ للناّر التي يُعذِبُ ال�
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والعُجْمَة ، وقيل : جّهنم اسمٌ عربيّ ، سُمِيَتْ نارُ الأآخرة به لبُعد قَعْرهِا« ]تهذيب اللغة، 6/ 

271، وينظر: القاموس المحيط، 1090[

النازعات، الأآيــة/36[         ]سورة  له سبحانه:  ال� 3- الجحيم، قال 

اإنمّا  وهي »الناّرُ الشُديدة التَاجَُّج والألتِهاب، جَّحَمَت تجحم جّحوما« ]الفراهيدي، 87/3[ و

سميت النار جّحيماً، لأأنها اُكثِرَ وقودها. من قول العرب: جّحمت النار، اأجّحمها: اإذا اأكثرت 

لها الوقود. ]الأأنباري، 2/ 148[.

            ﴿ :له سبحانه 4 - السعير، قال ال�

   ]سورة الشُورى، الأآية/7[، قال ابن فارس: » السِينُ وَالْعَيْنُ وَالرَاءُ اصَْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُ عَلَى 

]ابن  تَوَقدُُهَا«  وَاسْتَعَارُهَا:  الناَرِ.  سَعِيرُ  السَعِيرُ:  ذَلـِـكَ  مِنْ  تفَِاعِهِ.  وَارْ وَاتقَِادِهِ  الشَُيْءِ  اشْتِعَالِ 

      فارس، 3/ 75[، وقال الكفوي: » كل سعير فيِ الْقُرْاآن فَهُوَ الناَر والوقود اإلَِأ

   فَاإِن المُرَاد العناء« ]الكفوي، ص/ 494[.

السِينُ   « فــارس:  ابــن  قــال               تعالى:  قــال  - سقر،   5

وَالْقَافُ وَالرَاءُ اَصْلٌ يَدُلُ عَلَى اإحِْرَاقٍ اَوْ تَلْوِيحٍّ بنَِارٍ، يقَالُ سَقَرَتْهُ الشَُمْسُ، اإذَِا لَوحََتْهُ. وَلذَِلكَِ 

سُمِيَتْ سَقَرَ. وَسَقَرَاتُ الشَُمْسِ: حَرُورُهَا« ]ابن فارس، 3/ 86[.

الأآيــة/4[،  الهمزة،  ]ســورة          لــه سبحانه:  ال� الحُطمة، قال   -  6

]الكفوي، فيِهَا.  يــطْــرحَ  مَــا  اَن تحطم كل  ــهَــا  شَاأنْ الأســم لأأنّ من  بهذا  الــنَــار  سُمّيت  اإنـّـمــا   و

ص/ 412[

               : )( 7 - الهاوية، قال

    ]سورة القارعة، الأآيات/ 8-11[،  امُّه هاويةٌ صارتَْ هاويةٌ ماأوْاه كَمَا تؤُْوي المراةَُ 

ابنها فجعلها اإذْ لأ ماأوْى له غَيْرَها اُمًا له وقيل معنى قوله فامُُه هاويةٌ اُمُ راأسْه تَهْوي في النار ]ابن 

منظور، 15/ 371[. 

                            تعالى:  قــال   : الخلد  دار   -8

   ]سورة فصلت، الأآية/28[ اأي لهم في جّملة النار دار السيئات معينة وهي دار 

العذاب المخلد لهم جّزاء بما كانوا باآياتنا يجحدون]الرازي، 27/ 559[.

ثانياً: مكان الجنة والنار:

    :1-  مكان الجنة: قيل هي في السماء السابعة، واستدلوا ب: قولهِ سبحانه وتعالى
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           ]سورة المطففين، الأآيتان/ 19-18[.

له عنهما(: الجنة. وقيل: عِليّّون: فيِ الْسَماءِ السَابعَِة  وجّه الدلألة: قال ابن عباس )رضي ال�

تحت العرش.]السمرقندي، 3/ 558، والبغوي، 4/ 460، وابن كثير، 4/ 487[

اأنّ عليين المقصود بها اأعمال اأهل الجنة وليس الجنة]الطبري،  ويعترضَ على هذا القول 

.]291 /24

وقال البعضُ علييّن قائمة العرش اليمنى،]الطبري، 24/ 291[، ومن المفسّرين من اأوصلها 

الى سبعة اأقوال. ]ابن الجوزي، 4/ 416، والرازي، 31/ 90[

وقال الماوردي: » اأن يصفه بذلك لأأنه يحل من القبول محلاً عالياً« ]الماوري، 6/ 229[.

وَارْتَفَعَ عَظُمَ  الشَُيْءُ  وَكُلمََا عَلَا  الْعُلُوِ،  مِنَ  مَاأخُْــوذٌ  عِليِِينَ  اَنَ  وَالظَاهِرُ:  وقال ابن كثير: » 

الطففي،  ]ســورة          شَاأنَْـــهُ:  وَمُفَخِمًا  امَْـــرَهُ  مُعَظِمًا  ــالَ  قَ لـِـهَــذَا  وَ وَاتَــسَــعَ؛ 

الأآية/19[ ]ابن كثير، 4/ 487[

قوله تعالى:          ]سورة الذاريات، الأآية/22[

قال ابن كثير: »   : يَعْنِي المَطَر،     يَعْنِي الجَنَّة« ]ابن كثير، 4/ 236[، 

قلت: وَهَذا مَــردُْودٌ بقَِول كثير من المفسرين باأنّ » وما توعدون« اأي من خير اأو شر]الطبري، 

22/ 422، والسمرقندي، 2/ 342، والواحدي، 20/ 422[ 

2- مكان النار:

]ســـورة                                    تــعــالــى:  قـــال 

المطففين، الأآيات/ 7-9[، وقد ذكر بعضُ اأهل العلم اآثاراً تبينّ وتذكر اأنّ سجين تحت الأأرضَ 

السابعة، اأي تحت سبع اأراضين ]البغوي، 4/ 458- 459، وابن القيم، ص/ 82، وابن كثير، 

]486-485 /4

وقال اآخرون : هي في السماء] الرازي، 9/ 366، وابن عادل، 5/ 538[.

بجَِهَنمََ  ــؤْتَــى  يُ  «:)( لـــه ال� قــال رســول  قــال :   )( ابــن مسعود الحديث عــن  فــي  اأ. ورد 

يَجُرُونَهَا « ]مسلم: 8/ 149، مَلَكٍ  لْــفَ  اَ مَعَ كُلِ زمَِــامٍ سَبْعُونَ  لْــفَ زمَِــامٍ  اَ لَهَا سَبْعُونَ   يَوْمَئِذٍ 

برقم )7343([.

اأي  للتَعْدِية  باأنهّا في مكان ما فالباء قي قوله )( » يُؤتَى بجهنم«  وهذا الحديث صريحّ 

    :له تعالى فيه له تعالى فيه، ويدلّ عَلَيه قول ال� يؤتى بها من المَكَان التي خَلَقها ال�
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والحَسْرَة  النَدَامَة  وَقْــتُ  الْقِيَامَة  يَــوْمُ  اأيْ  الأآيــة/ 23[، )يومئذ(   الفجر، من  ] ســورة    

والمَلَامَة] القاري، 9/ 3613[ 

راأي الباحث:

قال الكثير من اأهل العلم بالتوقف في ذلك - وهو الصواب - لعدم ورود نص صريحّ صحيحّ 

يحدد موقع الجنة والنار ، وقد بيناّ الخلاف في قوله تعالى }عليّيّن{ اأما قوله تعالى }في سجين{ 

فيعني اأرواح الكفار وليس مكان النار كما صرح بذلك المفسّرون]التستري، 1/ 189[، ومن 

الذين توقفوا في هذا ، الحافظ السيوطي قال : » وتقِفُ عن النار ، اأي تَقُولُ فيِهَا باِلْوَقْف ، اأيْ 

له ، فَلَم يَّثّْبُت عِنْدِي حَدِيثٌ اَعْتَمِدُه في ذلكِ« ]صديق حسن  مَحلهُا ، حَيثُ لأ يَعْلَمه اإلأ ال�

خان، ص/47[.

له تعالى اأعلم- اأنهّ لم يصرح نص في تعيين مكانهما ) اأي الجنة والنار ( ،  والذي يبدو – وال�

له.  له وعوالمه، وهو الأأحوط اإنْ شاء ال� له تعالى ، فلا احاطة لنا بخلق ال� بل حيث شاء ال�
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المبحث الثاني
خلق الجنة والنار

المساألة  والنار، وفي هذه  الجنة  اإثبات خلق  العلم هو  اأهــل  فيها  اختلف  التي  الأأمــور  من 

اختلف علماء الأأمة على قولين:

القول الأأول:

اإنّ الجنة والنار مخلوقتان الأآن.

وهو قول اأهل السنة والجماعة]الرازي، 9/ 364[.

استُدلّ على اأنّ الجنة والنار مخلوقتان الأآن باإدلةّ كثيرة، منها:

1- ما ورد في القراآن الكريم من اأدلةٍّ محكمة تدلّ على خلقِهما، ومن ذلك:

قال تعالى عن الجنة:      ] سورة اآل عمران، من الأآية/33[، وفي النار : 

       ] سورة اآل عمران، من الأآية/ 131[، قال الرازي: » وَهَذَا اإخِْبَارٌ عَنْ 

وُقوُعِ هَذَا الْمِلْكِ وَحُصُولهِِ وَحُصُولُ الْمِلْكِ فيِ الْحَالِ يَقْتَضِي حُصُولَ الْمَمْلُوكِ فيِ الْحَالِ فَدَلَ 

عَلَى اَنَ الْجَنَّةَ وَالناَرَ مَخْلُوقَتَانِ«  ] الرازي، 2/ 356[، وفي موضعٍ اآخر قال : » اعَْتَدْنا اإخِْبَارٌ عَنْ 

فعِْلٍ وَقَعَ فيِ الْمَاضِي، فَدَلتَِ الْأآيَّةُ عَلَى اَنَ دَارَ الْعِقَابِ مَخْلُوقَةٌ » ] المصدر نفسه[. 

وقال القرطبي: » وَفيِ هَذِهِ الْأآيَّةِ دَليِلٌ عَلَى اَنَ الناَرَ مَخْلُوقَةٌ ردًَا عَلَى الْجَهْمِيَةِ، لِأنََ الْمَعْدُومَ 

لَأ يَكُونُ مُعَدًا » ] القرطبي، 4/ 203[. 

2- قال تعالى عن الجنة:      وفي النار :      وصفه- 

اللغَةِ  اأهــلُ  يــدل/ ظاهرا، على وجّودهما؛ لأتفاق  واعدادهما  عــداد،  بــالأإ والنار  للجنة،  تعالى 

لغيره:  القائل  قال  لو  وَلهِذَا  وثُّبُوته، والفراغ منه،  وُجُّــوده،  عَنْ  ينْبِئ  الشُيء،  اإعْــدَاد  اأنّ  على 

اإبكار اإلى الفَهْم وُجُّود الطعَام، والفراغ منه] الأآمــدي،  يَّتَّبَادَر  اَعْــدَدْتُ لك طعاما؛ً فاإنهّ   لَقَد 

 الأأفكار: 4/ 328[. 

له )( :  » لَمَا خَلَقَ ال�هَُُ  3- لما ورد في الحديث عن اأبي هريرة )( قال: قال رسول ال�

قَالَ:  فيِهَا،  اَعْــدَدْتُ لأهَْلِهَا  مَا  اإلَِــى  وَ اإلَِيْهَا  انْظُرْ  فَقَالَ:  الجَنَّةِ  اإلَِى  جِّبْرِيلَ  اَرسَْــلَ  وَالناَرَ  الجَنَّةَ 

اإلَِى مَا اَعَدَ ال�هَُُ لأهَْلِهَا فيِهَا، قَالَ: فَرجََّعَ اإلَِيْهِ، قَالَ: فَوَعِزَتكَِ لأَ يَسْمَعُ بهَِا  فَجَاءَهَا وَنَظَرَ اإلَِيْهَا وَ

اإلَِى مَا اعَْدَدْتُ لأهَْلِهَا  اإلَِيْهَا فَانْظُرْ  فَامََرَ بهَِا فَحُفَتْ باِلمَكَارهِِ، فَقَالَ: ارجِّْعْ  دَخَلَهَا،  اإلِأَ  اَحَدٌ 
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فيِهَا، قَالَ: فَرجََّعَ اإلَِيْهَا فَاإِذَا هِيَ قَدْ حُفَتْ باِلمَكَارهِِ.. « ]الترمذي: 4/ 274، برقم )2560[. 

وجّه الأستدلأل من الحديث: التصريحّ بالقول اأنهّا مخلوقةٌ الأآن، وفيه ردٌ على قولِ المعتزلة 

اأنهّا لأ توجّد اإلأ يوم القيامة] ابن حجر، 6/ 320[.

له )(: » نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ اإذَِا مَاتَ طَائرٌِ  4- ما رواه كعب بن مالك )( قال: قال رسول  ال�

لهُ« ] اأحمد: 25/ 57،  لهُ تبَاركََ وَتعَالَى اإلَِى جَّسَدِهِ يوْمَ يَبعَثهُُ  ال� تعْلَقُ بشَُِجَرِ الْجَنَّةِ حَتىَ يُرجِّْعَهُ  ال�

برقم )1578[،   قال النووي: »  فيه بيان اأنّ الجنَّة مَخْلوقَة مَوْجُّودَة وَهْوَ مَذْهَب اهَْلُ السُنّّةِ 

يَّنْعم فيها المؤمنون في الأآخرة هذا اإجّماع اأهل السنة«  اآدَم وَهْيَ التِّي  وَهْيَ التِي اهُْبِط منْهَا 

]شرح النووي، 13، 31[.

سراء: » ثمَُ انْطَلَقَ بىِ جِّبْرِيلُ حَتىَ  5-  ما رواه اأنس )( عن الرسول )( في قصة الأإ

فيِهَا  ذَا  فَاإِ الْجَنَّةَ  اُدْخِلْتُ  ثمَُ   - قَــالَ   - هِىَ  مَا  اَدْرىِ  لأَ  ــوَانٌ  لْ اَ فَغَشُِيَهَا  الْمُنتَهَى  سِــدْرَةَ  ــىَ  نَاأتِْ

اإذَِا ترَُابُهَا الْمِسْكُ « ]البخاري: 4/ 37، برقم )349(، ومسلم: 1/ 102،  جَّنَابذُِ  اللؤُْلؤُِ وَ

قال  اَحَــد  بها  افْتَّتَنَ  لما  مَنَام  ــا  رُؤْْيَ كَانَتْ  لَــوْ  نهّا  رؤْيــا عين حق ؛ لأأ برقم )162([  وهــذه 

ســراء، من الأآيــة/60[ ، ]  ]ســورة الأإ                        تعالى : 

في  واأنهّا  الأآن،  موجّودة  الجنة  اأنّ  دليل على  فيها  المناوي:  قال   ،]181  /3 العربي،  ابن 

السماء] المناوي، 4/ 425[.

له بن مسعود )( وفيه: ذكر الشُهداء، واأن: » اَرْوَاحُهُمْ فيِ جَّوْفِ طَيْرٍ  6- لما رواه عبد ال�

الْقَنَادِيلِ  تلِْكَ  اإلَِى  تَاأوْىِ  ثمَُ  شَــاءَتْ  حَيْثُ  الْجَنَّةِ  مِنَ  تَسْرحَُ  باِلْعَرشِْ  مُعَلقََةٌ  قَنَادِيلُ  لَهَا  خُضْرٍ 

مِنَ  نَسْرحَُ  وَنَحْنُ  نَشُْتَهِى  شَىْءٍ  اَىَ  قَالوُا  شَيْئًا  تَشُْتَهُونَ  هَلْ  فَقَالَ  اطلِاعََــةً  رَبهُُمُ  اإلَِيْهِمْ  فَاطلََعَ 

الْجَنَّةِ « ]مسلم: 6/ 38، برقم )4993([  قال النووي: » فيِهِ بَيَانٌ اَنَ الْجَنَّةَ مَخْلُوقَةٌ مَوْجُّودَةٌ 

وَهُوَ مَذْهَبُ اهَْلِ السُنَّةِ وَهِيَ التَِي اهُْبِطَ مِنْهَا اآدَمُ وَهِيَ التَِي يُّنَعَمُ فيِهَا الْمُؤْمِنُونَ فيِ الْأآخِرَةِ هَذَا 

اإجِّْمَاعُ اَهْلِ السُنَّةِ » ] شرح النووي، 13/ 31[.

قال الخازن: » وَفيِ الحْدِيثِ دَليِلٌ عَن اأنّ الجْنّّة مَخلوقة الأآن خِلافاً للِْمُعْتَزلَة لقَِوْله  تَسْرحَ 

من الجَنّّة حَيْثُ شَاءَتْ وَهْوَ مَذْهَبُ اهَْلُ السُنّّة وَفيِهِ دَليِلٌ عَلى اَنّ الأأرْوَاح بَاقِيَة لَأ تَفْنى بفَِنَاء 

الجَسَد؛ لأأنّ المحْسِنَ يَّنْعَمُ وَيُجَازَى بالثَوَاب واأنّ المُسِيءَ يُعَذَبُ ويجَازى باِلعِقَاب قَبْلَ يَوم 

القِيَامة وَهْوَ مَذْهَب اأهل السنة اأيضا« ]الخازن، 1/ 317[.

]القسطلاني،  « مَخْلُوقَةٌ  الْجَنَّةَ  اَنَ  على  دَليِل  )اأعــددتُ(  قوله:  في   « القسطلاني:   وقال 

.]281 /5
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له عنهما(: »اإذَِا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَاإِنهَُ يُعْرضََُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ باِلْغَدَاةِ  7- مارواه ابن عمر )رضي ال�

الناَرِ«  اَهْــلِ  فَمِنْ  الناَرِ  اهَْــلِ  مِنْ  كَانَ  اإنِْ  وَ الْجَنَّةِ  اهَْــلِ  فَمِنْ  الْجَنَّةِ  اَهْــلِ  مِنْ  كَانَ  فَاإِنْ  وَالْعَشُِيِ 

]البخاري: 2/ 99، برقم )1379([  

هذا الحديث يفسّر قوله تعالى:        ]سورة غافر، من الأآية/ 

اإنْ كان يُستَدلّ به عَلَى عَذَابِ القَبْر، اإلأ اأنهّ يثْبِت وُجُّود العَذَاب والنعِيم وباِلتَالي  46[ وهو و

يجي، 4/ 20، والأآلوسي، 12/ 326[. الجَنّّة والناّر.] الأإ

وَلَأ  اَبَــدًا  تَفْنَيَانِ  لَأ  مَخْلُوقَتَانِ  وَالناَرُ  وَالْجَنَّةُ   « الطحاوي:  مــام  الأإ يقول  اأجّل ذلك كله  من 

لهَ تعالى خَلَقَ الجَنّّةَ والناَر قَبْل الخَلْق، وَخَلَقَ لهُما اأهلاً، فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ اإلى  تَبِيدَانِ ، فاإنّ ال�

الجَنّّة فَضْلاً مِنْه، وَمَنْ شَاءَ مِنْهُم اإلى النار عدلأً منه، وكلٌ يعمل لما قد فرغ له، وصائرٌ لما خُلق 

له، والخير والشُر مقدران على العباد« ]الطحاوي، ص/ 12[.

 [ الحساب  بعد  اإنما يخلقان  و والنار،  الجنة  والجهمية خلق  المعتزلة  اأنكر  الثاني:  القول 

الرازي، 9/ 364، وابن العربي، 4/ 205، وشرح النووي، 13/ 31[

استدلوّا بما ياأتي:

                : 1- قوله تعالى

مام الرازي على هذا الأستدلأل باأمرين: ] سورة الرعد، من الأآية/ 35[، وقد اأجّاب الأإ

نهََا لَوْ كَانَتْ مَخْلُوقَةً لَوَجَّبَ  اأ. قول القاضي:  » هَذِهِ الْأآيَّةُ تَدُلُ عَلَى اَنَ الْجَنَّةَ لَمْ تخُْلَقْ بَعْدُ، لِأَ

        ] سورة الرحمن، الأآية/26[،  تَعَالَى:  لهِِ  لقَِوْ اُكُلُهَا  يَّنْقَطِعَ  وَاَنْ  تَفْنَى  اَنْ 

وقوله تعالى :         ] سورة القصص، من الأآية/ 88[، لَكِنْ لَأ يَّنْقَطِعُ 

اُكُلُهَا لقوله تعالى: }اُكُلَهَا دَائمٌِ{ فَوَجَّبَ اَنْ لَأ تَكُونَ الْجَنَّةُ مَخْلُوقَةً ». 

اآيَّتَيْنِ: اَحَدُهُمَا: قَوْلهُُ:        والثانية  ب.  اَنَ دَليِلَهُمْ مُرَكَبٌ مِنْ 

سَقَطَ  الْعُمُومَيْنِ  هَذَيْنِ  اَحَدِ  فيِ  التخَْصِيصَ  اَدْخَلْنَا  فَاإِذَا       ﴿ :تعالى قوله 

دَليِلُهُمْ فَنَحْنُ نخَُصِصُ اَحَدَ هَذَيْنِ الْعُمُومَيْنِ باِلدَلَأئلِِ الدَالةَِ عَلَى اَنَ الْجَنَّةَ مَخْلُوقَةٌ، وَهُوَ قَوْلهُُ 

تَعَالَى:            ]الرازي، 19/ 47[.

عُــمُــومَ كُــلّ  نُــخَــصّــصُ  بــالــقــول:« واُجِّــيــبُ باأنـّــا  ويجيب النيسابوري على هــذا الأســتــدلأل 

       : تَعَالى  قَوْلهُ  وَهْــوَ  مَخْلُوقَة  الجَنّّةَ  اَنّ  عَلَى  الــدَال  باِلْدَليِل  هَالكٌِ   شَــيْء 

]النيسابوري، 4/ 163[.

2- اإنهّا لَوْ كَانَتْ مَخْلوقَةٌ الأآنَ لَوَجَّبَ اضْطِراراً اأنْ تَفْنَى يَوْمَ القِيَامَة واَنْ يَهْلكَ كُلّ من فيها 
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الأآيــة/ 88[،   القصص، من  ] ســورة            : تعالى  لقوله   ، ويموت 

واأجّاب ابن عادل على هذه الأستدلأل اَنهَُ تَعَالَى لَمَا كَانَ قَادِرًا لَأ يَصِحُّ الْمَنْعُ عَلَيْهِ، وَكَانَ 

الْجَنَّةُ  فَكَانَتِ  باِلْجَنَّةِ  الطَاعَةِ  عَلَى  وعََــدَه  تَعَالى  اإنـّـه  ثمَ  فيِ وعــده،  الْخُلْفُ  يَصِحُّ  لَأ  حَكِيمًا 

كَالْمَعِدَةِ الْمُهَيَاةَِ لَهُمْ تَشُْبِيهًا لمَِا سَيَقَعُ قَطْعًا باِلْوَاقِعِ، وَقَدْ يقول المرء لصاحبه: )اأعدت لَكَ 

اإنِْ لَمْ يُوجِّدْهَ ] ابن عادل، 18/ 491[.    الْمُكَافَاةََ( اإذَِا عَزَمَ عَلَيْهَا، وَ

له )( : » لَقِيتُ اإبِْرَاهِيمَ لَيْلَةَ اُسْريَِ بيِ  3- لما رواه  ابن مسعود )( ، قال : قال رسول ال�

وَاَنهََا  اَنَ الجَنَّةَ طَيِبَّةُ الترُْبَّةِ عَذْبَّةُ الْمَاءِ،  وَاَخْبِرْهُمْ  اُمَتَكَ مِنيِ السَلامََ  اَقْرئِْْ  فَقَالَ: يَا مُحَمَدُ، 

ال�هَُُ وَال�هَُُ اكَْبَرُ« ] الترمذي: 5/ 387،  اإلَِهَ اإلِأَ  لهِ وَالحَمْدُ لِ�هَُِ وَلأَ  قِيعَانٌ، وَاَنَ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ ال�

برقم )3462( وفيه اأيضا من حديث اأبي الزبير ، عن جّابر ، عن النبي )( ، اأنه قال : » مَنْ 

لهِ العَظِيمِ وَبحَِمْدِهِ، غُرسَِتْ لَهُ نَخْلَةٌ فيِ الجَنَّةِ «  ]الترمذي: 5/ 388، برقم  قَالَ: سُبْحَانَ  ال�

)3464(، والحاكم: 1/ 680، برقم )1847([ قالوا : فَلَو كَانَتْ مَخْلوقةً مَفْرُوغاً مِنْها لم تَكُن 

قِيعَاناً ، ولم يكن لهذا الغراس معنى ،  قالوا : وكذا قوله تعالى عن امراأة فرعون اأنها قالت : 

          ]سورة التحريم، من الأآية/11[ ]اأبو العز الحنفي: 3/ 

83، والطيبي: 6/ 1831[

والجواب عن هذا الأستدلأل هو : اإنّ القول باأنهّا الأآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام 

اإنْ اأردتم اأنهّا  الناس من القبور ، فهذا مردود ، يرده ما تقدم من الأأدلةّ واأمثالها مما لم يذكر و

له يُحدث فيها شيئا بعد شيء  له فيها لأأهلها ، واأنهّا لأ يزال ال� لم يكمل خلق جّميع ما اأعدّ ال�

له فيها عند دخولهم اأموراً اأخر فهذا مقبول ولأ يمكن ردّه ،  اإذا دخلها المؤمنون اأحدث ال� ، و

واأدلتّكم هذه اإنما تدل على هذا القدر ]اأبو العز الحنفي: 3/ 39[.

 ، للاآيـــة  بعيد  فهمٌ  فهذا   ،                : تعالى  بقوله  الأحتجاج  واأمـــا 

والأحتجاج بها على عدم وجّود الجنة والنار الأآن نظير احتجاج البعضُ على فنائهما وخرابهما 

سلام، فمن  اأئمة الأإ اإنما وفق لذلك  الكريمة ، و اأهلها !! وهــذا فهمٌ غير موفقّ للاآيــة  ومــوت 

له عليه الفناء والهلاك }هالك {  كلامهم : : اأنّ المراد بقولهِ تعالى }كلُ شَيْء{ ، مما كتب ال�

، والجنة والنار خلقتا للبقاء لأ للفناء ، وكذلك العرش ، فاإنه سقف الجنة ]اأبو العز الحنفي: 

3/ 40، والمؤتسي، ص/ 289[

له تعالى  ويمكن اأنْ يكون المراد }اإلأ ملكهْ{ ، وقيل : اإلأ ما اأريد به وجّهه ، وقيل : اإن ال�

اأنزل :        ]سورة الرحمن، الأآية/26[، فقالت الملائكة : هلك اأهل الأأرضَ 
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    : وطمعوا في البقاء ، فاأخبر تعالى عن اأهل السماء والأأرضَ اأنهم يموتون ، فقال ،

اإنما قالوا        لأأنهّ حي لأ يموت ، فاأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت ، و

ذلك توفيقاً بينها وبين النصوص المحكمة ، الدالة على بقاء الجنة ، وعلى بقاء النار اأيضا ، 

له تعالى ]الثعلبي، 9/ 182، واأبو العز الحنفي: 3/ 40،  على ما يذكر عن قريب ، اإن شاء ال�

وصديق حسن خان، ص/37[. 

له تعالى اإذا طوى السموات والأأرضَ ابتداأ خلق الجنة والنار حيث شاء؛ لأأنهّما دار  4- اإنّ  ال�

جّزاء بالثواب والعقاب، فخلقتا بعد التكليف في وقت الجزاء، لئلا تجتمع دار التكليف ودار 

الجزاء في الدنيا، كما لم يجتمعا في الأآخرة] القرطبي، 205/4[.

ويُجاب عن هذا الأستدلأل: اأنهّ اإذا كانت السموات السبع والأأرضون السبع بالنسبة اإلى 

الكرسي كدراهم األقيت في فلاة من الأأرضَ، والكرسي بالنسبة اإلى العرش كحلقة ملقاة باأرضَ 

فلاة، فالجنة الأآن على ما هي عليه في الأآخرة عرضها كعرضَ السموات والأأرضَ، اإذ العرش 

اإذا  سقفها، حسب ما ورد في صحيحّ مسلم. ومعلوم اأن السقف يحتوي على ما تحته ويزيد. و

له  كانت المخلوقات كلها بالنسبة اإليه كالحلقة فمن ذا الذي يقدره ويعلم طوله وعرضه اإلأ ال�

خالقه الذي لأ نهاية لقدرته ، ولأ غاية لسعة مملكته، سبحانه وتعالى] القرطبي، 4/ 205، 

وصديق حسن خان، ص/ 37[

راأي الباحث:

باأنّ الجنة والنار مخلوقتان لتضافر الأأدلـّـة المحكمة  يبدو من خلال الأأدلـّـة رجّحان القول 

اأدلةّ المعتزلة والجهمية- القائلين بعدم الخلق- باأدلةّ داحضة  بوجّودهما، في حين يمكن رد 

له تعالى اأعلم.  واضحة ومحكمة، وقد نوقشُت اأدلتهم وردّت بمحكم الأأدلة، وال�
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المبحث الثالث
فناء الجنة والنار

وهذه اأيضاً من المسائل التي اختلف فيها اأهلُ العلم، على خمسة اأقوال:

القول الأول :

الجنة والنار باقيتان لأ تفنيان ابداً ولأ تبيدان.

وهو قول جّمهور الأأئمة من السلف والخلف]الأأشعري، ص/ 149، والمقدسي، ص/26، 

واأبو العز الحنفي: 3/ 333، والأآمدي، 4/ 27[

استدلّ اأصحاب هذا القول بما ياأتي :

اولأً : ادلتهم على بقاء الجنة ونعيمها من القراآن الكريم :]اأبو العز الحنفي، 2/ 624-622[

                : 1- قوله تعالى

        ] سورة هود، الأآيــة/108[ اي : غَيْر مَقْطُوع ، وَهَذا يَسْتَوْجِّب 

الديمومة وعدم الفناء ] الطيبي، 8/ 198[.

ولأ ينافي ذلك قوله : }الأ ما شاء ربك{ , فقد اختلف السلف في هذا الأستثناء. فقيل : 

معناها الأ مدة مكثهم في النار , وهذا يكون لمن دخل منهم الى النار , ثم اخرج منها , لأ 

لكلهم , وقيل : الأ مدة مقامهم في الموقف , وقيل : الأ مدة مقامهم في القبور والموقف , 

له لأأضربنك الأ ان ارى غير ذلك , وانت لأ  وقيل : هو استثناء الرب ولأ يفعله كما تقول : وال�

يجي، 202/2[. تراه , بل تجزم بضربه , وقيل : الأ بمعنى الواو ]الأإ

له  له، قَال ال� وما اأحسن ما قال وكيع بن الجراح: »كَفَرتَ الجَهْمِيةّ باِرَْبَعِ اآيَاتٍ مِنْ كِتَابِ ال�

تعالى في وَصْفِ نعيم الجنة :         ] سورة الواقعة، الأآية/33[، قالوا: 

يُقْطَع فَيُمنَع عَنْهم، وقال تعالى : ﴿     ]سورة الرعد، من الأآية/ 35[  قالوا: 

لَأ يَدُوم، وقال تعالى:            ]سورة النحل، من الأآية/96[، قالوا: 

يُجَذّ  يَّبْقَى، وقــال تعالى : ﴿      ] ســورة هــود، من الأآيـــة/108[، قالوا:  لَأ 

وَيُقْطَع ] الثعلبي، 5/ 191[.

    ﴿ : 2- ويؤكد مساألة الدوام وبقاء النار واأهلها قوله تعالى فيما لأ يقبل التاأويل

    ] سورة الحجر، من الأآية/48[، وهذا نصٌ واضحُّ الدلألة على عدم خروجّهم 
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 }  { :من النار اأبداً ، وهذا يتوجّب الديمومة وعدم الفناء، واأيضاً قوله تعالى

] سورة الرعد، من الأآية/35[.

واأمّا الأأدلة من السنة فهي ايضا كثيرة، نذكر منها : ]اأبو العز الحنفي، 2/ 624[

1- حديث اأبي هريرة )(، قال )( عن الجنة : »مَنْ يَدخُل الجنَّةَ يَّنْعَمُ ولأ يبْاسَُ، ولأ 

تَبلَى ثيابُهُ ولأ يَفْنَى شَبابُهُ« ]مسلم: 8/ 148، برقم )7335(.

وجّه الدلألة: اإنّ الجنةَ دَارُ الثَّبَات وَالقَرَار، واأنّ التَغْيير لأ يَّتَطَرقّ اإليها، فَلا يَشُُوب نَعِيمَهَا 

بُؤس، ولأ يَعْتَريه فساد ولأ تغيرّ]الطيبي، 11/ 3557[.

2- وفي الحديث عن اأبي هريرة )(، قال )( : » يُّنَادِى مُنَادٍ اإنَِ لَكُمْ اَنْ تَصِحُوا فَلاَ 

اإنَِ لَكُمْ اَنْ  اإنَِ لَكُمْ اَنْ تَشُِبُوا فَلاَ تَهْرَمُوا اَبَدًا وَ اإنَِ لَكُمْ اَنْ تَحْيَوْا فَلاَ تَمُوتوُا ابََدًا وَ تَسْقَمُوا اَبَدًا وَ

تَّنْعَمُوا فَلاَ تَّبّْتَئِسُوا اَبَدًا « ] مسلم: 8/ 148، برقم )2837([.

وجّه الدلألة: فيهِ دَليلٌ على دَوَام نَعِيم اَهْلِ الجَنّّة] السيوطي، الديباج، 6/ 183[.

3- وفي الحديث عن اأبي سعيد الخدري )(، قال )( : » يُؤْتَى باِلْمَوْتِ كَهَيْئَّةِ كَبْشٍٍ 

هَذَا  نَعَمْ  فَيَقُولوُنَ  هَذَا  تَعْرفِوُنَ  هَلْ  فَيَقُولُ  وَيَّنْظُرُونَ  ئبُِونَ  فَيَشُْرَ الْجَنَّةِ  اَهْلَ  يَا  مُنَادٍ  فَيُنَادِي  امَْلَحَّ 

ئبُِونَ وَيَّنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرفِوُنَ هَذَا فَيَقُولوُنَ  الْمَوْتُ وَكُلهُُمْ قَدْ رَاآهُ ثمَُ يُّنَادِي يَا اَهْلَ الناَرِ فَيَشُْرَ

نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ وَكُلهُُمْ قَدْ رَاآهُ فَيُذْبَحُّ ثمَُ يَقُولُ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ وَيَا اهَْلَ الناَرِ خُلُودٌ 

   { اَهْــلُ الدُنْيَا قَــرَاَ          وَهَــؤُلَأءِ فيِ غَفْلَةٍ  فَلَا مَــوْتَ ثمَُ 

 {« ] البخاري: 6/ 93، برقم )4730([.

وكلّ هذه اأدِلةّ على اأنّ الجَنّّة دَارُ قَرَار وثَّبَات وخُلُودٍ لأ بَاأس بَعْده، وكل ما فيها ومن فيها 

باق على حاله لأ سبيل للبلاء عليه وصفات اأهلها من نحو الشُباب لأ يتغير ] الطيبي، 11/ 

3557، والمناوي، التيسير، 1/ 491[.

اأما اأدلتهم على بقاء النار وعدم فنائها ، فهي كثيرةٌ نذكر منها :

ــثِ الــدَالَــة عَلَى خُــلُــودِهِــم فـِـي النَار , وانهم لأ يموتون , ومــا هم منها  1- الأآيـــاتُ والأأحَــادِي

بمخرجّين , وان الموت يذبحّ بين الجنة والنار , وان الكفار لأ يدخلون الجنة حتى يلج الجمل 

في سم الخياط ]القرطبي، 2/ 207، وابن عاشور، 8/ 125[  

2-  اإجّماع اأهل السنة على ذلك، قال السفاريني: » وَالْأخَْبَارِ الصَحِيحَةِ خُلُودُ اَهْلِ الدَارَيْنِ 

خُلُودًا مُؤَبدًَا كُلٌ بمَِا هُوَ فيِهِ مِنْ نَعِيمٍ وعََذَابٍ اَليِمٍ، وعََلَى هَذَا اإجِّْمَاعُ اَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ » 
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لَة وَهْيَ فَنَاءُ الناَر لأ تعُْرفَ فيِ عَصْر  ]السفاريني، 2/ 234[،  وقال الصنعاني: » هَذِه المَسْاَ

الصَحَابة ولأ دَارتَ بَيْنَهم فَلَيْس نَفيٌ ولأ اإثّْبَات بلْ الذِي عَرَفوُه فيها هو مَا فيِ الكِتَاب والسُنَّة 

من خُلُودِ اأهلِ الناَر اَبَداً واأنّ اأهْلَها لَيْسُوا مِنْها بمُِخْرجَّين« ]الصنعاني، ص/ 116[

3- اإنهّ كالمعلوم بالضرورة اأنّ الجنة والنار لأ تفنيان , ولهذا انكر اأهل السنة على ابي الهذيل 

وجّهم وشيعتهما ممن قال بفناء الجنة والنار , وعدّوا اأقوالهم من اأقوال اهل البدع ]ابن القيم، 

شفاء العليل، 2/ 711[.

القول الثاني :

الجنة والنار تفنيان ويفنى اأهلُهما.

يجي، المواقف،  وقال به جّهم بن صفوان , واأبو الهذيل العلاف ]الشُهرستاني، 1/ 87، والأإ

3/ 713، وابن مفلحّ، 1/ 96[.

 , بنعيمها  الــجــنــة  اأهـــل  وتــلــذذ   , فيهما  اهلهما  بــعــد دخـــول  تفنيان  ــار  ــن وال الــجــنــة   «  : قـــالأ 

تتصور حركات  , كما لأ  اآخــرا  تتناهى  تتصور حركات لأ  اذ لأ   , بحميمها  النار  اهــل  ــم  لـّ وتاأ

يــجــي، والأإ  ،92  /5 الأأفــكــار،  اإبــكــار  ــدي،  والأآمــ  ،87  /1 ]الشُهرستاني،   « اأولأ  تتناهى   لأ 

المواقف، 3/ 713[.

ويُلاحَظ اأنّ حجّتهم فلسفية بعيدة عن النص والعقل السليم، وكلامهم مبنيٌ اأصلاً بالتشُكيك 

له عندهم خالق بلا تحكّم بمخلوقاته  اإرادته ، فهم معطلّون للصفات فكاأنّ ال� له تعالى و بقدرةِ ال�

لهَ  قيوم السموات والأأرضَ وهو مدبرّ كلّ شيء فيها في  ويتغافلون عن معتقَد اأهل السنة اأنّ  ال�

حياتنا الدنيا والأآخرة. 

وحمَلا قوله تعالى: }  { على المبالغة والتاأكيد دون الحقيقة في التخليد، كما 

      تعالى:  بقوله  الأنقطاع  على  واستشُهدا  فلان،  ملك  لــه  ال� يقال خلد 

لأ  والتاأبيد  والخلود  واستثناء،  شريطة  على  اشتملت  فالأآية               

شرط فيه ولأ استثناء] الشُهرستاني، 1/ 88[.

الخلود  مــع  تعالى ذكــر  اأنــه  واأيــضــا  ينقطعان،  الــنــار  الجنة وعـــذاب  نعيم  اإنّ  اأيــضــاً:  وقــالــوا 

الخلود  اأنّ  هــذا  فــدلّ  وهــو غير جّائز،  التكرار  لــزم  التاأبيد  عبارة عن  الخلود  كــان  ولــو  التاأبيد، 

 ليس عبارة عن التاأبيد، بل هو عبارة عن طول المكث من غير بيان اأنهّ منقطع اأو غير منقطع

]الرازي، 10/ 107[.

والتاأبيد هنا يعطي معنى التاأكيد لهذا الخلود ، وهذا لأ يكون اإلأ بعدم الفناء.
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نـَـهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ دَوَامُــهُ لَجَوَزُوا انْقِطَاعَهُ  مــام الــرازي: » الْعَقْلُ يَــدُلُ عَلَى دَوَامِــهِ لِأَ اأجّاب الأإ

فَكَانَ خَوْفُ الِأنْقِطَاعِ يُّنَغِصُ عَلَيْهِمْ تلِْكَ النعِْمَةِ لَأنََ النعِْمَةَ كُلمََا كَانَتْ اَعْظَمَ كَانَ خَوْفُ 

انْقِطَاعِهَا اَعْظَمَ وَقْعًا فيِ الْقَلْبِ وَذَلكَِ يَقْتَضِي اَنْ لَأ يَّنْفَكَ اَهْلُ الثوََابِ الْبَّتَّةَ مِنَ الْغَمِ وَالْحَسْرَةِ 

» ] الرازي، 2/ 360[.

القول الثالث :

الجنة والنار لأ تفنيان ولأ يفنى اهلهما , الأ اأنّ حركاتهم تفنى , ويبقون بمنزلة الجماد لأ 

يتحركون , وهم في ذلك اأحياء متلذذون , او معذبون.

وهو قول اأبي الهذيل العلاف ] ابن حزم، 4/ 70، والحكمي، 2/ 869[

وحجّته اأنهّ كلما اَحْصَاهُ الْعدَد فَهُوَ ذُو نهَِايَّة وَلَأ بُد والحركات ذَات عدد فَهِيَ متناهية]ابن 

حزم، 4/ 70[

اإنِمََا يَقع الْعدَد على مَا خرج اإلَِى الْفِعْل من  ويُردَّ عليه لَأ يجوز اَنْ يَقع الْعدَد اإلَِأ على شَيْء وَ

حركات اأهل الناَر وَالْجنَّة مَتى مَا خرج فَهُوَ مَحْدُود متناه وَهَكَذَا اأبدا، ولو كان ما قاله صحيحاً 

لَكَانَ اأهل الْجنَّة فيِ عَذَاب واصب وَفيِ صفة المخدور  والمفلوج  وَمن اخَذه الكابوس وَمن 

سقى البنج وَهَذَا فيِ غَايَّة النكد والشُقاء ونعوذ باِل�هَُ من هَذَا الْحَال] الصنعاني، 4/ 70[.

له  يضافُ لذلك اإنّ هذا القول يصادِم النصوص القطعية بدوام النعيم اأبداً، ويخالف وعد ال�

حساس بالحياة والتلذذ بها فقد انتفت  للمتقين بخلودهم بجنته، اأما اإذا كانوا جّماداً وفقدوا الأإ

الحكمة وضاع الوعد.

القول الرابع :

الجنة باقية , والنار فانية.

اأبو العز  اأقــوال جّماعة من الصحابة،  عمر، وابن مسعود، واأبو هريرة )(  وغيرهم]  وهو 

والخوارج،  الجهمية،  منها من مسلمين:  توجّّهات ، خمسة  الحنفي، 3/ 47[، وهم ستة 

القيم  وواحــدة من غير المسلمين،  وبعضُ المعتزلة، وابن عربي،  وابن تيمية  وتلميذه ابن 

وهم: اليهود.

استدلوا بما ياأتي :

 [                                ﴿: تعالى  قوله   -1

سورة الأأنعام، الأآية/128[

                                 : تعالى  وقوله   -2
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            ] الصنعاني، ص/ 73[

وجّه الدلألة من الأآيتين: اإنّ التعليق بالمشُيئة يُفهم منه فناء النار.

وقد اأجّيب عن معنى الأسثناء الوارد في هاتين الأآيتين بما ياأتي:

اأ.  المراد من السماوات والأأرضَ فيها، ليس سماء الدنيا واأرضها، بل سماء الأآخرة واأرضها، 

ما  غير  وسماءً  اأرضــاً  الأآخــر  للنظام  يذكر  لــه سبحانه  وال� باقيتان  والأخُريتان  فانيتان،  والأوُليتان 

                 تعالى:  قال  الدنيا.  في 

       الجنّّة:  اأهل  الأآيــة/48[، وقال حاكياً عن  اإبراهيم،  ] سورة 

الــزمــر،  ســـورة   [                           

الجنّّة  بقاء  اأهــل، وتحديد  ولهما  ونــاراً  فيها جّنّّة  اأنّ  واأرضَ، كما  الأآيـــة/74[، فللاآخرة سماء 

والنار واأهلها بمدّة دوام السماوات والأأرضَ راجّع اإلى سماء الأآخرة و اأرضها وهما مؤبدّتان غير 

فانيتين، و اإنمّا تفنى سماء الدنيا و اأرضها، واأمّا السماوات التّي تظللّ الجنّّة مثلاً و الأأرضَ التّي 

تقلهّا وقد اأشرقت بنور ربهّا فهما ثابتتان غير زائلتين ]السبحاني، 3/ 143[. 

ب. ما ورد اأنّ الأستثناء المعني في الأآية اإنمّا هو لأأهل التوحيد من اأهل القبلة:

بهَِا، كَمَا  نكَُذِبُ  وَلَأ  الناَرِ،  مِنَ  قَــوْمٌ  يَخْرجُُ  اأنس )( قال : »  - ما رواه الطحاوي عن 

كَذَبَ اَهْلُ حَرُورَاءَ«  ] الطحاوي، مشُكل الأآثار، 14/ 346[، وهذا هو مذهب اأهل السنة 

له ، ثم يخرجّون  اأنّ العصاة من اأمّة محمد )( بعد اأنْ يعذّبوا ويكونوا حمماً الى اأنْ يشُاء ال�

منها ويدخلون الجنة ] البخاري: 8/ 115، برقم )6559([،  وحديث عتقاء الرحمن وغيره 

برقم   ،129 /9 البخاري:   [ ذلك  بعد  الجنة  العصاة وكيف سيدخلون  معالم  تحدّد  الكثير 

 .])7439(

قال ابن حجر: اأهل حروراء هم الخوارج وكانوا يقولون لأ شفاعة في اأهل النار بل هم خالدون 

في النار]ابن حجر، 11/ 426[.

- عَن خَالدِ بن معدان فيِ قَوْله }اإلَِأ مَا شَاءَ رَبك{ قَالَ: »اإنِهََا فيِ التوَْحِيد من اأهل الْقبْلَة« 

]الطبري، 24/ 163، والشُوكاني، 2/ 597[.

- وعَن الضَحَاك }اإلَِأ مَا شَاءَ رَبك{ قَالَ: »اإلَِأ مَا اسْتثْنى من اأهل الْقبْلَة« ] الثوري، 1/ 134، 

والسيوطي، الدر المنثور، 4/ 476[. 

وجّه الدلألة من الأآثــار: هي نار فعل فيكون معنى الأستثناء اإلأ ما شاء ربك من الأأشقياء 

فاإنهم لأ يخلدون فيها ويكون الأأشقياء ] الصنعاني، ص/ 85[
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3- قال عمر )( : » لو لبث اأهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم 

يخرجّون فيه« ] ابن القيم، حادي الأرواح، ص/ 354، وابن اأبي العز الحنفي، 3/ 48[.

ابن  اأهلها يخرجّون منها]  واأنّ  اإن طال  و زائــل  النار  اإنّ عــذاب  الأأثــر:  وجّه الأستدلأل من 

حجر، 11/ 422، والمناوي، فيضُ القدير، 1/ 39[.

ويُرد هذا الأستدلأل باأنه محمول على فئة من الموحّدين ممن دخل النار بسبب معصيته 

التي لم يتب منها ] الشُوكاني، 2/ 597[.

4-  لأأنها حادثة بعد اأن لم تكن وما ثبت حدوثه استحال بقاؤْه واأبديته  ] ابن القيم، حادي 

الأأرواح، ص/ 354، وابن اأبي العز الحنفي، 3/ 48، والسيوطي، الدر المنثور، 2/ 597[

وهذا قولٌ مردود، فالعرش مخلوق والملائكة والأأنبياء والبشُر جّميعاً ، فالله تعالى يبقي ما 

له تعالى الجنة والنار وغيرهما في الفناء بنصوص قطعية لأ  يشُاء ويُفني ما يشُاء ، وقد استثنى ال�

تحتمل التاأويل. 

5- اإنهّ لم ياأت بعد هذين الأستثناءين ما اأتى بعد الأستثناء المذكور لأأهل الجنة , وهو قوله 

تعالى : ﴿عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴾ ]سورة هود، من الأآية/ 108[.

مِنْهَا  هُــمْ  }وَمَـــا  تعالى:  وقوله  فيِهَا{،  }خَــالـِـدِيــنَ  تعالى:  قوله  يناقضُ  لأ  القول  هــذا  اإنّ   -6

له به هو الحق والصدق الذي لأ يقع خلافه لكن اإذا انقضى اجّلها  بمُِخْرجَِّينَ{ بل ما اأخبر ال�

وفنيت تفنى الدنيا لم تبق نارا ولم يبق فيها عذاب] ابن القيم، حادي الأأرواح، ص/ 355[.

والمجرمين فهي تطهير  للخاطئين  للمؤمنين وتطهيراً  النار تخويفاً  تعالى خلق  لــه  ال� اإنّ    -7

من الخبث الذي اكتسبته نفوسهم في الدنيا، فمن تطهرت نفسه بالتوبة النصوح في الدنيا 

لم يحتج الى تطهير في الأآخرة، فما دام لم يتبْ في الدنيا ووافت نفسُه الدار الأآخرة فلا بدّ 

من التطهير بعذاب النار ، ويكون مكثهُا في النار بحسب زوال الدرن والخبث، فاإذا تطهّرت 

اأخرجّت من النار.   

القول الخامس :

الجنة باقية , وعذاب الكفار يفنى وينتهي.

نفسها  النار  بفناء  يقول  الرابع  فالقول   , الــذي سبقه  الرابع  القول  يختلف عن  القول  وهــذا 

بفناء  وانما يصرح   , النار نفسها  بفناء  القول لأ يصرح  , وهذا  اسلفناها  التي  بالأأدلةّ  مستدلأ 

وانتهاء عذاب الكفار , وهذا غير ذاك ] الزجّاج، معاني القراآن، 3/ 79، وابن القيم، شفاء 

العليل، 2/ 693[.
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ادلة القائلين بانتهاء عذاب الكفار :

استدلوا باأدلة من القراآن الكريم , ومن الأآثار , وادلة عقلية, ومن هذه الأأدلة:]ابن القيم، شفاء 

العليل، 2/ 693[.

                                 : تعالى  قوله   -1

            ] سورة هود، الأآيتان/ 107-106[

وجّه الدلألة: دلّ هذا النص على اأن مدة عقابهم مساوية لمدة بقاء السموات والأأرضَ، ثم 

توافقنا على اأن مدة بقاء السموات والأأرضَ متناهية فلزم اأن تكون مدة عقاب الكفار منقطعة ] 

الزجّاج، معاني القراآن، 3/ 79[.

الموحدين،  فساق  وهــم  بعضهم،  لأأنّ  النار؛  في  الخلود  من  استثناءًا  هــذا  اأنّ  عليه  ويُـــردَّ 

يخرجّون منها ﴿     ﴾ من غير اعتراضَ ] الدهلوي، 3/ 377[.

من  الكافر  تطهّر  فاإذا   ، الزمن  من  مدة  فالحقب         تعالى:  قوله   -2

الكبروالشُرك والخبث بلبثِه في النار اأحقاباً متتابعة خرجَ منها متطهّراً واأدخلَ الجنة] الزجّاج، 

يجي، جّامع البيان، 2/ 202[.  معاني القراآن، 3/ 79، والأإ

 [                 3- وقوله تعالى : 

سورة الأأنعام، الأآية/128[.

وجّه الدلألة: اإنّ هذا استثناء من مدة عقابهم وذلك يدل على زوال ذلك العذاب في وقت 

هذا الأستثناء ]الزجّاج، معاني القراآن، 3/ 79[.

      النار : ﴿  اأهــل  تعالى في خلود  بقوله  ويُــردَّ هذا استدلأل 

   ] سورة افسراء، من الأآية/97[، ومعلوم اأن } كُلمََا { تقتضي التكرار بتكرر الفعل 

الذي بعدها ] اأبو خيثمة النسائي، ص/ 107[

ومن الأآثار:

1- قال عمر )( : » لَوْ لَبِثَ اَهْلُ الناَرِ فيِ الناَرِ كَقَدْرِ رَمْلٍ عَالجٍِ، لَكَانَ لَهُمْ عَلَى ذَلكَِ 

يَوْمٌ يَخْرجُُّونَ فيِهِ » ] سبق تخريجه[  ويُرد : باأنّ هذا محمول على العصاة من الموحدين 

ملا  الــقــادر  عبد   [ عذابها  اأو  النار  فناء  فيه  ليس  وهــذا   ، يخرجّون  ثم  لفترة  النار  يدخلون 

حويشٍ، 3/ 157[.

له بن مسعود )( : » لَيَاأتْيَِنَ عَلَى جَّهَنمََ زَمَانٌ لَيْسَ فيِهَا اَحَدٌ، وَذَلكَِ بعد ما  2- قول عبد ال�

يَلْبَّثوُنَ فيِهَا اَحْقَابًا » ] الطبري، 15/ 484، والبغوي، 2/ 467، والشُوكاني، 2/ 598[، ويُرد: 
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باأنّ هذا محمولٌ على اأهل التوحيد فلا يبقى منهم اأحد في النار ] الطبري، 15/ 484[. 

له بن عمرو)(  بلفظ: » لَيَاأتْيَِنَ عَلَى جَّهَنمََ يَوْمٌ تَصْفِقُ فيِهِ اَبْوَابُهَا لَيْسَ فيِهَا  3-  عن عبد ال�

اإنْ كان فيه دلألة على عدم بقاء اأحد  اأحد » ] الزمخشُري، 2/ 431[،  ويُرد: باأنّ هذا اللفظ و

في النار لكنه يحمل على اأنّ المعنيون هم اأهل التوحيد من اأمة محمد] المناوي، فيضُ القدير، 

5/ 321، والأآلوسي، 6/ 340[. 

الأأدلةّ العقلية:

1- اإنّ التعذيب لأ يقع الأ لمصلحة المعذب او مصلحة غيره , ومعلوم انه لأ مصلحة له , 

ولأ لغيره في بقائه في العذاب سرمدا ابد الأآباد ] محمد رشيد رضا، 8/ 73[،  وهذا مذهب 

اأنّ الحكمة والمصلحة هي من تحكم الأأمــور عقلاً ، وهو مــردود عند  المعتزلة فهم يقرّرون 

له تعالى لأ تعَُلل اأفعاله ولأ يلزمه اأحد بفعل الأأصلحّ ] مرتضى  اأهل السنة ؛ لأأنهّم يقولون اإنّ ال�

الزبيدي، 2/ 185[.

2- اإنّ الحكمة تقتضي اأنّ النفوس الشُريرة لأ بد لها من عذاب يهذبها بحسب ذنوبها كما 

دل على ذلك السمع والعقل , وذلك يوجّب الأنتهاء لأ الدوام ] محمد رشيد رضا، 8/ 78[.

ويُردَّ هذا الأستدلأل: باأنّ هذا ممكن في الحياة الدنيا ، لكن الأآخرة اأمرها لله تعالى ولم 

يقل اأحد باأنّ اإصلاح النفوس هو المطلوب، بل الحكمة في هذا واضحة.

اإنَِ رحَْمَتِي   «  : )( النار من غضبِه كما قال اإنّ  و لــه  ال� الجنةَ من موجّبات رحمة  اإنّ   -3

سَبَقَتْ غَضَبِي« ] البخاري: 9/ 125، برقم )7422([  فاإذا كان رضاه سبحانه قد سبق غضبه 

، وهو يغلبه كان التسوية بين ما هو موجّب رضاه وموجّب غضبه ممتنعاً ] محمد رشيد رضا، 

.]70 /8

اأمــا الأآخــرة  لــه تعالى لغضبه هذا في دار الدنيا –دار العمل-  ال� اأنّ سبقَ رحمة  ويُــرد عليه : 

اإقامة الحجة عليه فهذا  اأما من عصى وتكبرّ وتجبرّ بعد  له تكون لعباده المؤمنين ،  ال� فرحمة 

له تعالى به ] القرطبي، التذكرة، ص/ 400[. استحقاقه الغضب بما توعّد ال�

الراأي الراجّحّ:

له اأعلم –الذي نراه هو بقاء الجنة والنار وعدم فائهما وهو قول جّمهور اأهل السنة  الراجّحّ -وال�

والجماعة وهو المتوافق مع النصوص القطعية من الكتاب والسنة والعقل لأ يخالف في هذا ، 

جّماع. جّماع بين سائر من نقل الأإ لهية وعليه الأإ وهو المتوافق مع الحكمة الأإ



59

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأ. م. د. سمير عمر سعيد البرزنجي 

الخاتمة

له لمن اأطاعه- وما اشتملت  1- الجنة: هو الأسم العام المتناول لتلك الدار -التي اأعدها ال�

عليه من اأنواع النعيم، واللذة، والبهجة والسرور، وقرة العين، ومن اأسماء الجنة في القراآن: دار 

المقامة، ودار الخلد، وعدن، والماأوى، ودار السلام، والفردوس.

له سبحانه لمن عصاه، ومن اأسمائها في القراآن:  2- النار: هي لونٌ من العذاب اأعدها  ال�

جّهنمّ، وسعير، الجحيم، سقر، الحطمة، الهاوية.

3- اختلف العلماء في مكان الجنة والنار وساقوا الأأدلةّ ومع اتفاقهم تقريبا على اأنّ الجنة في 

السماء ولم يتفقوا اأيّ سماء لكنهم اختلفوا في مكان النار، والراأي الذي رجّحناه هو التوقف 

في المساألة لعدم وجّود المرجّحّ.

4- شذّ المعتزلة والجهمية في مساألة خلق الجنة والنار، وقالوا اإنما يخلقان بعد الحساب، 

وقد رجّحّ القول باأنّ الجنة والنار مخلوقتان لتظافر الأأدلةّ المحكمة بوجّودهما، في حين يمكن 

رد اأدلةّ المعتزلة والجهمية- القائلين بعدم الخلق- باأدلةّ داحضة واضحة ومحكمة، وقد نوقشُت 

اأدلتهم وردّت بمحكم الأأدلة.

5- رجّّحنا قولَ اأهل السنة والجماعة وهو بقاء الجنة والنار وعدم فائهما، وهو المتوافق مع 

النصوص القطعية، وهو قولُ جّمهور اأهل السنة. 
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المصادر والمراجع

اأصــول  اأبــكــار الأأفــكــار فــي  التغلبي،  اأبــو الحسن علي بــن محمد بــن سالم  1- الأآمـــدي، 

الدين،)ت: 631هـ(،  تحقيق: اأ. د. اأحمد محمد المهدي، ط2،  1424 هـ /2004م ، 

دار الكتب والوثائق القومية ، القاهرة.

القراآن، )ت: اأحكام  المعافري،  لــه بن محمد  ال� اأبــو بكر محمد بن عبد  العربي،  ابن   -2 

543 هـ( ، 1408 هـ/1988 م،  دار الفكر، بيروت،.

له محمد بن مفلحّ بن محمد بن مفرج، المقدسي الرامينى ثم  ال� اأبو عبد  3- ابن مفلحّ، 

الصالحي الحنبلي، اأصول الفقه، )ت: 763هـ(،  حققه وعلق عليه وقدم له: الدكتور فهد بن 

محمد السَدَحَان، ط1، 1420 هـ / 1999 م، مكتبة العبيكان، الرياضَ. 

بحر  السمرقندي،  اإبــراهــيــم  بــن  اأحــمــد  بــن  محمد  بــن  نصر  الليث  اأبـــو  السمرقندي،   -4

العلوم،)ت: 373 هـ(   دار الكتب العلمية، بيروت.

5- ابن عجيبة- اأبو العباس اأحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الفاسي، البحر المديد 

له القرشي رسلان، ط 1،  في تفسير القراآن المجيد، )ت: 1224 هـ( تحقيق: اأحمد عبد ال�

1419 هـ/1999 م، مطبعة الدكتور حسن عباس زكي،  القاهرة، 

له محمد بن اإسماعيل بن اإبراهيم، التاريخ الكبير،  )ت: 256 هـ(  6- البخاري، اأبو عبدال�

1412 هـ/1992 م ، دار الفكر، دمشُق.

له بن عمر، تحفة الأأبرار شرح مصابيحّ السنة،   7- البيضاوي، القاضي ناصر الدين عبد ال�

)ت: 685 هـ(،تحقيق: لجنة مختصة باإشراف نور الدين طالب، ط 1، 1433 هـ - 2012 

سلامية بالكويت. م، وزارة الأأوقاف والشُؤون الأإ

8- البدر، عبد الرزاق بن عبد المحسن ،تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني 

المقدسي ، ط1، ، 1424هـ/2003م، غراس للنشُر والتوزيع، الرياضَ.

الشُافعي،  النيسابوري،  علي   بن  محمد  بن  اأحمد  بن  علي  الحسن  اأبــو  الــواحــدي-   -9

التفَْسِيرُ البَسِيْط،  )ت: 468 هـ(، ط 1، 1430 هـ/2010 م، تحقيق ونشُر: عمادة البحث 

سلامية. مام محمد بن سعود الأإ العلمي - جّامعة الأإ

التستري-  )ت:  لــه بن يونس بن رفيع، تفسير  ال� اأبو محمد سهل بن عبد  التستري،   -10
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283هـ(، تحقيق: محمد باسل عيون السود، ط1 ، 1423 هـ، دارالكتب العلمية ، بيروت.

11- الطبري، اأبو جّعفر محمد بن جّرير بن يزيد بن كثير، جّامع البيان في تاأويــل القراآن 

)تفسير الطبري(  )ت: 310 هـ( تحقيق: اأحمد محمد شاكر، 1420 هـ/2000 م، مؤسسة 

الرسالة، بيروت.

يجي  له الحسني الحسيني الأإِ يجي، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد ال� 12- الأإ

يجي ( )ت: 905هـ(، ط1، 1424 هـ /  الشُافعيّ، جّامع البيان في تفسير القراآن)تفسير الأإ

2004 م، دار الكتب العلمية ، بيروت.

الترمذي( )ت:279  الكبير )سنن  الجامع  اأبو عيسى محمد بن عيسى،  الترمذي،   -13

سلامي،  هـ(، تحقيق: بشُار عواد معروف، ط 1، 1418 هـــ/1998 م، دار اإحياء الغرب الأإ

بيروت.

له محمد بن اأحمد بن اأبي بكر، الجامع لأأحكام القراآن )تفسير  اأبو عبدال� 14- القرطبي، 

القرطبي(  )ت:671 هـ(، تحقيق اأحمد عبد الحليم البردوني، ط 2، 1372 هـ/1952 م، 

دار الشُعب، القاهرة.

له، الجامع  15- البخاري، محمد بن اإسماعيل بن اإبراهيم بن المغيرة البخاري، اأبو عبد ال�

له عليه وسلم -( وسننه واأيامه )صحيحّ  له )- صلى ال� المسند الصحيحّ المختصر من اأمور رسول ال�

البخاري( )ت:256 هـ(، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط 1، 1422 هـ /2002 م، 

دار طوق النجاة، بيروت )الطبعة السلطانية(.

له محمد بن اأبي بكر بن اأيوب، حادي الأأرواح اإلى بلاد الأأفراح،  16- ابن القيم، اأبو عبد ال�

)ت:751هـ(، تحقيق: زائد النشُيري، ط1، 1428هـ ، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة.

الــحــســنــي، رفـــع الأأســتــار  اإســمــاعــيــل بــن صلاح بــن محمد  الــصــنــعــانــي، محمد بــن   -17

المكتب الأألــبــانــي،  الــديــن  نــاصــر  تحقيق:   ، الـــنـــار)ت: 1182هـــــ(  بفناء  القائلين  بــطــال   لأإ

سلامي، بيروت. الأإ

ستانبولي الحنفي الخلوتي , روح  18- الخلوتي- اأبو الفداء اإسماعيل حقي بن مصطفى الأإ

البيان،)ت: 1127 هـ(، دار الفكر، بيروت.

19- ابن الجوزي ، اأبو الفرج عبد الرحمن بن علي، زاد المسير في علم التفسير )تفسير 

ابن الجوزي(،  )ت: 597 هـ(،تحقيق: عبد الرزاق المهدي، ط 1، 1422 هـ/2002 م، دار 

الكتاب العربي، بيروت.
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له شمس الدين محمد بن اأحمد، سير اأعلام النبلاء )ت: 748 هـ(  20- الذهبي، اأبو عبدال�

تحقيق: شعيب الأأرناؤْوط، ط 9، 1413 هـ/1993 م، نشُر مؤسسة الرسالة، بيروت.

21- ابن بطال ، اأبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيحّ البخارى )ت: 

اإبراهيم، ط 2، 1423 هـ / 2003 م، مكتبة الرشد،  اأبو تميم ياسر بن  449 هـ(، تحقيق: 

الرياضَ.

السنن(،  حقائق  عن  )الكاشف  بـ  المسمى  المصابيحّ  مشُكاة  على  الطيبي  شــرح   -22

له )ت: 743 هـ(، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي،  للطيبي- شرف الدين الحسين بن عبد ال�

مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط 1، 1417 هـ /1997 م.

23- ابن القيم، شمس الدين محمد بن اأبي بكر ، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 

والحكمة والتعليل، )ت: 751هـ(، تحقيق: د. اأحمد بن صالحّ الصمعاني، ط2، 1434هـ/ 

2013م، دار الصميعي، القصيم.

24- مسلم، اأبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيحّ مسلم )ت:261 هـ(، 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار اإحياء التراث، بيروت.

25- السبكي، اأبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، طبقات الشُافعية،  

الحلو، ط 2،  الفتاح محمد  الطناحي د. عبد  )ت: 771 هـ( تحقيق: د. محمود محمد 

1413 هـ /1993 م، دار هجر، الجيزة.

له محمد بن سعد بن منيع الزهري، الطبقات الكبرى،  )ت 222  26- ابن سعد، اأبو عبدال�

هـ(، تحقيق اإحسان عباس، ط 1، 1388 هـ/1968 م، نشُر دار صادر، بيروت.

الــسَلامــي،  اأحمد بن رجّــب بن الحسن،  الرحمن بن  الدين عبد  ابــن رجّــب، زيــن   -27

البغدادي، ثم الدمشُقي، الحنبلي، فتحّ الباري شرح صحيحّ البخاري،  )ت: 795 هـ( ، ط 

1، 1417 هـ / 1996 م، مكتبة الغرباء الأأثرية - المدينة النبوية.

له، فتوح الغيب في الكشُف عن قناع الريب  28- الطيب، شرف الدين الحسين بن عبد ال�

)حاشية الطيبي( )ت: 743هـــ(، تحقيق: د. محمد عبد الرحيم سلطان، ط1، 1434هـ/ 

2013م، المكتبة الوطنية، عمان.

29- البغدادي، اأبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة 

الناجّية )ت: 429هـ( ط2، 1397هـ،  دار الأآفاق الجديدة، بيروت.

30- ابن حزم، اأبو محمد علي بن اأحمد بن سعيد بن حزم الأأندلسي القرطبي الظاهري، 
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الفصل في الملل والأأهواء والنحل،  )ت: 456 هـ( مكتبة الخانجي، القاهرة.

العابدين الحدادي، فيضُ  العارفين بن علي بن زين  الــرؤْوف بن تاج  31- لمناوي، عبد 

القدير شرح الجامع الصغير،  )ت: 1031 هـ(، ط1، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة. 

32- الفيروز اآبادي، مجد الدين اأبو الظاهر محمد بن يعقوب، القاموس المحيط،  )ت: 

817 هـ( اإعداد وتقديم: د. محمد عبد الرحمن مرعشُلى ، ط 1، 1417 هـ / 1997 م، دار 

اإحياء التراث العربي بيروت.

33- الثعلبي، اأحمد بن محمد بن اإبراهيم، اأبي اإسحاق، الكشُف والبيان عن تفسير القراآن 

اأبي محمد بن عاشور، مراجّعة وتدقيق:  مام  )تفسير الثعلبي(،  )ت: 427 هـ( تحقيق: الأإ

الأأستاذ نظير الساعدي، ط 1، 1422 هـ / 2002 م، دار اإحياء التراث العربي، بيروت.

34- ابن عادل، اأبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشُقي النعماني، 

اللباب في علوم الكتاب،  )ت: 775 هـ(، تحقيق: الشُيخ عادل اأحمد عبد الموجّود والشُيخ 

علي محمد معوضَ،ط 1، 1419 هـ /1998 م، دار الكتب العلمية، بيروت.

35- ابن منظور، اأبو الفضل محمد بن مكرم المصري، لسان العرب،  )ت: 711 هـ( ط 

1، 1410 هـ/ 1990 م، دار صادر، بيروت.

العقيدة الطحاوية،  )ت:  اأحمد بن محمد بن سلامــة، متن  اأبــو جّعفر  36- الطحاوي، 

321هـ(، ط1، 1416هـ/ 1995م، دار ابن حزم، بيروت.

37- الزاوي، الطاهر اأحمد، مختار القاموس،  الدار العربية للكتاب، تونس.

الصحيحين،   على  المستدرك  الحاكم،  له  عبدال� بن  له محمد  عبدال� اأبو  النيسابوري،   -38

)ت:405 هـ(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط 1، 1411 هـ/1990 م،  دار الكتب 

العلمية، بيروت.

له اأحمد بن حنبل، مسند اأحمد،  )ت:241 هـ( 1420 هـ/1999  39- الشُيباني، اأبو عبدال�

م، مؤسسة الرسالة، بيروت.

اإلى علم  القبول بشُرح سلم الوصول  اأحمد بن علي ، معارج  40- الحكمي، حافظ بن 

الأأصول،  )ت : 1377هـ(، تحقيق : عمر بن محمود اأبو عمر، ط1 ، 1410 هـ / 1990 

م، دار ابن القيم ،الدمام.

41- البغوي ، اأبو محمد الحسين بن مسعود الفراء، معالم التنزيل،  )ت 516 هـ( تحقيق: 

خالد العك، مروان سوار، ط 2، 1407 هـ /1987 م، دار المعرفة /بيروت.
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اإعرابه،  )ت:311 هـ( تحقيق:  42- الزجّاج، اأبو اإسحق اإبراهيم بن السري، معاني القران و

عبد الجليل عبده شلبي، ط 2،1417 هـ/ 1997 م، دار الحديث، القاهرة.

43- ابن فارس، اأبو الحسين اأحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة،  )ت: 395 

هـ(، تحقيق: عبد السلام محمد هارون ،1399 هـ/1979 م، دار الجيل، بيروت.

التفسير  المسمى  الغيب  مفاتيحّ  الحسين،  بن  بن عمر  الدين محمد  فخر  الــرازي،   -44

الكبير )تفسير الرازي(  )ت:606 هـ( قدم له الشُيخ خليل الميس ، 1415 هـ/1995 م، دار 

الفكر، بيروت.

ــــو الــقــاســم الــحــســيــن بــن مــحــمــد، الــمــفــردات فــي غــريــب الـــقـــراآن،   45- الأأصــفــهــانــي، اأب

)ت: 502 هـ( تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت.

اأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ، المنهاج شرح صحيحّ مسلم بن  46- النووي، 

الحجاج،  )ت: 676 هـ( ، ط 2، 1392 هـ/1972 م، دار اإحياء التراث العربي، بيروت.

47- الأأيجي، عضد الدين عبد الرحمن بن اأحمد، المواقف،  )ت:756 هـ(، تحقيق: د. 

عبد الرحمن عميرة ، ط 1، 1417 هـ/ 1997 م، دار الجيل، بيروت.
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